
بعـد قـرار المقاطعـة.. مـا حجـم الاسـتثمارات
الفرنسية في تركيا؟

, كتوبر كتبه رشيد جنكاري |  أ

تطفو بين الفينة والأخرى على السطح توترات وخلافات دبلوماسية بين تركيا وفرنسا، وهذه المرة،
يــا أو دعــم التنظيمــات الانفصاليــة PKK وYPG، بــل بســبب تصريحــات ليــس الســبب ليبيــا أو سور
الرئيــس الفــرنسي مــاكرون المســيئة للإسلام وإصراره علــى نــشر الرســوم المســيئة للرســول حــتى علــى
واجهات بعض المؤسسات العمومية الفرنسية، حيث جاء الرد على ذلك من شعوب العالم الإسلامي،

دون الحكومات، خجولا متأرجحا بين الشجب والدعوة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

أما تركيا، فقد دعت على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان، صراحةً وعلناً، إلى حملة شعبية لمقاطعة
المنتجــات الفرنســية كــرد فعــل عملــي كفيــل بــردع الحكومــة الفرنســية ومــاكرون عــن مضايقــة الجاليــة

المسلمة وازدراء الدين الإسلامي ومقدساته. 

إن رد الفعل التركي، لا يمكن النظر إليه بمنأى عن سياق العلاقات التاريخية بين البلدين، التي لطالما
اتسمت ولا تزال بالشد والجذب بسبب تعدد ملفات النزاع بين باريس وأنقرة في العديد من البقع
الجغرافية عبر العالم سواء بشرق المتوسط أو المغرب العربي أو إفريقيا. والسؤال هنا: إلى أي حد سيؤثر
الموقف السياسي الجديد على العلاقات الاقتصادية التركية الفرنسية خاصة وأن التبادل التجاري بين

البلدين اقترب في سنة  من  مليار يورو؟
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العداء لا يفسد للاقتصاد قضية
لغة الأرقام لغة بليغة؛ فمجموع التجارة البينية بين فرنسا وتركيا يناهز  مليار يورو، حيث صدرت
فرنسـا إلى تركيـا، سـنة ، مـا قيمتـه . مليـار يـورو مقابـل واردات تركيـة بقيمـة . مليـار يـورو،
بمعنى أن فرنسا تعاني الآن من عجز في ميزانها التجاري مع تركيا يصل إلى  مليار يورو، الأمر الذي
يزعـج بـاريس، لا سـيما وأن مسـتوى هـذا العجـز سـجل ارتفاعـا بنسـبة % بالمقارنـة مـع مـا كـان عليـه

. سنة

ولا شك أن انخفاض الليرة التركية المتسا منذ أسابيع عزز من تنافسية الشركات التركية المصدرة إلى
فرنســـا، وعمـــق العجـــز التجـــاري لصالـــح الصـــادرات التركيـــة وتحديـــدًا في قطـــاع التجهيزات المنزليـــة

الكهربائية والنسيج وإكسسوارات السيارات.

إن الموقف السياسي الذي عبر عنه الرئيس التركي طيب رجب إردوغان القاضي
بمقاطعة المنتجات الفرنسية لقي صدى واسعا على شبكات التواصل



الاجتماعية

وكذلــك تحتــل تركيــا حاليــا المرتبة الرابعــة عــشر ضمــن قائمــة شركــاء فرنســا التجاريين؛ فالصــادرات
الفرنســية إلى أنقــرة تضــم منتجــات متنوعــة مــن قطاعــات مختلفــة مثــل الطــيران والمركبــات الفضائيــة
بقيمة  مليون يورو، إضافة إلى منتجات الفولاذ بقيمة  مليون يورو متبوعةً باكسسوارات

السيارات وقطع الغيار بقيمة  مليون يورو. 

وفضلا عــن ذلــك، فــإن الســوق التركيــة ســوق واعــدة لتسويــق المنتجــات الغذائيــة ومــواد التجميــل
،Garnierو ،L Oréal ومسـتحضرات التجميـل La Vache Qui Ritو ،Bel الفرنسـية مثـل علامـات
أو مــواد Bic. ولئن كــان مــن الصــعب حاليــا معرفــة قيمــة مبيعــات هــذه المنتجــات المختلفــة بــالسوق
التركية على اعتبار أن هذه الشركات لا تفصح عادةً عن نسب تغلغلها في الأسواق، إلا أن كل المؤشرات
تـدل علـى أن السـوق التركيـة هـي مـن الأسـواق الـتي تسـجل بهـا هـذه المنتجـات نسـب نمـو ومبيعـات

عالية.

كبر مستوردي السيارات من تركيا، وفي قطاع السيارات، فإن شركتي Peugeot وCitroën هما من أ
ية مبيعا بتركيا بعد منافستها الإيطالية Fiat، وذلك كثر ثاني علامة تجار كما أن شركة Renault هي أ

نظرا لأنها تصنعها في معملها بمدينة بورصة التركية. 

العديد من الشركات الفرنسية التي تعمل بسوق المنتجات الغذائية ومشتقات
الحليب أصبحت تفضل ترحيل مصانعها إلى تركيا منجذبة بتنافسية اليد

كثر الأسواق نموا العاملة وأهمية حجم السوق الداخلية التي تعد من بين أ
بالشرق الأوسط. 

وبلغــة الأرقــام، تعــد تركيــا السوق الثامنــة عالميــا لشركــة Renault بمبيعــات بلغــت  ألــف ســيارة في
Citroën المصـــنعة لعلامـــات PSA وأعلنـــت شركـــة . الأشهـــر الســـتة الأولى فقـــط مـــن ســـنة

وPeugeot، مؤخرا أن مبيعاتها بتركيا في ارتفاع مطرد دون الإفصاح عن أرقام دقيقة. 

وهناك مؤشر آخر يجب مراعاته عند مقاربة المقاطعة التركية لمنتوجات فرنسا هو أن عددا كبيرا من
الشركات الفرنسية تملك مصانع ومنتجات مخصصة حصرا للسوق التركية كما هو الحال بالنسبة
،Hayatو Sirma وشركــة دانــون الــتي تنتــج علامــات المــاء المعبــأ المعــدني Carrefour لمنتجــات أســواق
والأمر نفسه ينطبق على الشركة الفرنسية Lactalis التي تنتج حليب ومنتجات Icim الذي يحتل

المرتبة الثالثة من حيث الاستهلاك بين الأتراك.

وللإشارة، فالعديد من الشركات الفرنسية التي تعمل بسوق المنتجات الغذائية ومشتقات الحليب
أصــبحت تفضــل ترحيــل مصانعهــا إلى تركيــا منجذبــة بتنافســية اليــد العاملــة وأهميــة حجــم الســوق
كثر الأسواق نموا بالشرق الأوسط.  ولعل هذا الحضور المباشر الذي ما الداخلية التي تعد من بين أ



انفــك يتعــاظم بــالسوق التركيــة هــو مــا يفسر تراجــع اســتيراد المنتجــات الغذائيــة ومشتقــات الحليــب
. مليون يورو سنة . إلى فقط  مليون يورو سنة  الفرنسية من

الأكيد أنه يصعب، في الوقت الراهن، تقييم تأثير القرار السياسي التركي
بالمقاطعة في الشركات الفرنسية الموجودة بتركيا

تعبئة إلكترونية للمقاطعة 
إن الموقـف السـياسي الـذي عـبر عنـه الرئيـس الـتركي أردوغـان الملـزم بمقاطعـة المنتجـات الفرنسـية لقـي
صدى واسعا على شبكات التواصل الاجتماعية التي تناقلته وانتشر على منصاتها كالنار في الهشيم،

دعما للقرار الرئاسي وتأييدا له. 

ولعل تزامن هذه الحملة مع حلول ذكرى المولد النبوي الذي يحتفل به الشعب التركي على مدى
أســبوع أعطــى زخمــا أقــوى لــدعوة المقاطعــة ودعــم مبــادرة أردوغــان ضــد نظــيره مــاكرون المؤيــد لنــشر

ية المسيئة للنبي محمد. يكاتور الرسومات الكار

وتميزت الــدعوة إلى المقاطعــة بنــشر قائمــة المنتجــات والشركــات الفرنســية المســتهدفة بالمقاطعــة علــى
نطاق واسع، ولا شك أن خصوصية المبادرة التركية بالمقارنة مع باقي الدول الإسلامية تكمن في كون

المقاطعة تلقى دعما مباشرا من رئيس الدولة وليس فقط مجرد دعوة شعبية من المجتمع المدني. 

ويحــذر عــدد مــن المحللين، مــن خطــورة تطــور مقاطعــة المنتجــات الفرنســية، الغذائيــة والتجميليــة، في
الأجــل القريــب، بالعــالم الإسلامــي إلى تهديــد قــد يلحــق القطاعــات والشركــات الاستراتيجيــة في مجــال
،Veoliaو ،EDF البنى التحتية والطاقة والنقل والبتروكيماويات، والمنتوجات الصيدلية، مثل شركة

التي تراهن على تعزيز حضورهما في الشرق الأوسط.

الأكيــد أنــه يصــعب، في الــوقت الراهــن، تقييــم تــأثير القــرار الســياسي الــتركي بالمقاطعــة علــى الشركــات
الفرنسية الموجودة في تركيا أو المصدرة إلى السوق التركية، لكن المؤكد هو أن الخلاف والتوتر بين أنقرة
ــاريس مســتمر في التصاعــد، نظــرًا إلى أن هــذا الخلاف الجديــد المتمثــل في التضييــق علــى الجاليــة وب

المسلمة سينضاف إلى ملفات الخلافات التاريخية بين البلدين، والتي تشمل:

PKK دعم حكومة الوفاق الليبية ضد الجنرال حفتر الذي تدعمه باريس، والدعم الفرنسي لتنظيم
يا، وهي أحزاب تصنفها تركيا ضمن التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى التدخل الفرنسي وYPG بسور
لدعم اليونان وقبرص اليونانية في ملف استغلال الغاز والبترول بشرق المتوسط، وإلى جانب التنافس
المتزايد بين الشركات التركية والفرنسية بأفريقيا، المعقل التاريخي لباريس، وأخيرًا ملف الأرمن واتهام

تركيا لفرنسا بالتلاعب بالتاريخ وتذكيرها دومًا بالجرائم التي ارتكبتها في الجزائر ورواندا.
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